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في الصــلاة علــى الدابــة  -–هــذا الحــديث الشــريف والــذي يــدل علــى هــدي النــبي  -رحمــه الله–ذكــر المصــنف 

في السفر مع عدم استقبال القبلة نفسها، ومناسـبته لبـاب اسـتقبال القبلـة واضـحة وهـو يـدل علـى نفـس المسـألة 
 . -رضي الله عنه وأرضاه–التي دل عليها حديث عبدالله بن عمر 

هذه الجملة فيهـا دليـل علـى مـا كـان عليـه التـابعون مـن حـب أصـحاب النـبي  التمر [ اعتدنيلناه بعلى] وقوله : 
–-  وتوقيرهم وتقديرهم وإجلالهم ولا يعرف الفضل إلا أهله، فالهدي الكامل أنه إذا قدم إلى المدينة أو قـدم

:  ن هـذا مـن شـيم المـؤمنين قـال لأ ؛إلى البلدة إنسان يلهعرف بالعلم وبالفضل فإن الأفضل والأكمل أن يكرم
)) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (( وأكرم ضيف يحل على النـاس في مـدينتهم وبلـدتهم وقـراهم 

العلماء العاملون الأئمة المهتدون المهديون الذين هداهم الله وهدى بهم  -–هم حملة كتاب الله وسنة رسوله 
–قامهم حجة على عبـاده فهـؤلاء خليـق بهـم أن يقـدروا وأن يجلـوا فكـان التـابعون وجعلهم أئمة يهدون بأمره وأ
ويكرمـونهم ويجلـونهم ولــذلك مـا تركـوا أنسـاً يــدخل إلى  -–يحبـون أصــحاب النـبي  -رحمهـم الله برحمتـه الواسـعة

المدينــة، وهــذا  الكوفـة حينمــا قــدم علـيهم رضــي الله عنــه وأرضـاه وإنمــا خرجــوا يتلقونـه ويســتقبلونه قبــل دخولـه إلى
فإن إكرام أهل الفضل بالاستقبال قبل دخول المدينة أبلث وأعظم قربة وطاعة  -كما ذكرنا–صنيع أهل الفضل 

، وكــان بعــض العلمــاء يقــول : إن الله اصــطفى لنبيــه خــير صــحب رضــي الله عــنهم وأرضــاهم فكــانوا -–لله 
كــرمهم وفضــلهم بكمــال الأدب فكــان فشــرفهم و  -–خــير مــن تعلــم وخــير مــن جلــس بــين يــدي رســول الله 

في الــتعلم منــه وإجلالــه وتــوقيره صــلوات الله وســلامه عليــه علــى أكمــل  -–حــالهم في الأدب مــع رســول الله 
قـيض الله  حال، ثم رزق الله الصحابة في التابعين ما قرت به عيونهم فكما كـانوا بـررة أوفيـاء مـع رسـول الأمـة 

 -–لف هــــذه الأمــــة الصــــالح مــــن التــــابعين فقــــدروا أصــــحاب رســــول الله لهـــم رجــــالاً وأجيــــالاً صــــالحة مــــن ســــ
وأجلـــوهم ورفعـــوا منـــازلهم وحفظـــوا كـــرامتهم رضـــي الله عـــنهم وأرضـــاهم، ورحـــم الله تـــابعي هـــذه الأمـــة فخرجـــوا 
يســـتقبلونه، والخـــروج لاســـتقبال العـــالم فيـــه دليـــل علـــى تقـــدير علمـــه وتقـــدير منزلتـــه وتقـــدير مـــا في قلبـــه مـــن نـــور 

ب والسنة، والخروج لاستقبال العالم فيه إشعار له بعظيم ما وهبه الله وكذلك فيه دليل على أن الناس تريـد الكتا
إنما هـو فضـل وكمـال فضـل يؤتيـه الله مـن يشـاء  -كما ذكرناه–منه هذا الخير وأنها تقدر مجي ه إليهم، وهذا كله 

  اعررتدنيلنا أنسرراً حررلى قرردم مررن الشررام عررن أنررس بررن عرريرين قررا: - 56] : -رحمــه الله  -قــال 
، عرن يسرار الدنيلرة  يعرص -ووجهره مرن ذا اهانرذ  فرأيته يصرلل علرى حمرارو  ،فلديناه بعلى التمر

 .فعلته [يفعله ما    لولا أ  رأيت رعو: الله ؟ فدا:  رأيتك تصلل لغير الدنيلةفدلت
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ي كانــت فيــه التمــر وهــو الموضــع المعــروف الــذ عــينمــن عبــاده، ونســأل الله العظــيم مــن واســع فضــله، فاســتقبلوه ب
 في أوائل الفتح . -–الوقعة بين المسلمين والفرس في عهد أبي بكر 

رضـي الله عنـه وأرضـاه  [اهانرذ  ووجهره مرن ذا لدينراه يصرلل علرى حمرارو ف ،فاعتدنيلناه بعلى التمر ]وقوله : 
–وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، كان من خيار عباد الله وأصلحهم أنس بـن مالـك صـاحب رسـول الله 

-  الذي صحبه عشر سنين يدخل على بيته ويرى خلوتـه ويقضـي حاجتـه ويقـوم علـى شـأن النـبي–-  في
وســلامه عليــه ورجعــوا إلى أنــس وذكــروا لــه أقــوال ســفره وفي حضــره ولمــا تنــازعوا في تلبيتــه بــأبي وأمــي صــلوات الله 

)   سس لعابها أسمعه يقـول : -–غيره قال كلمته المشهورة : ما تعدوننا إلا صبيانا لقد كنت تحت ناقة النبي 
مائــة ألــف والســواد الأعظــم وتــرى هــذا الصــبي الحــده صــغير الســن ومــع ذلــك تحــت ناقــة  لبيــك حجــة وعمــرة (

–في حجــة الــوداع حــتى لا تضــيع عليــه الســنة، فجــزاه الله عــن الإســلام والمســلمين وعــن أمــة دمــد  -–النــبي 
- وعن السنة خير الجزاء . 

انظــروا إلى صــلاحه وكمالــه وفضــله فإنــه في الســفر وفي مشــقة الســفر وعنــاء الســفر ومــع  ،فلمــا خرجــوا يســتقبلونه
انوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم من العبادة والخـير ذلك لقوه وهو يصلي هذا يدل على فضل الصحابة وما ك

في الســـفر الـــذي أســـقط الله فيـــه مـــن الفريضـــة الـــركعتين إذا كانـــت رباعيـــة  -–وعمـــارة أوقـــاتهم في طاعـــة الله 
وخفــف فيــه علــى عبــاده في الفريضــة ومــع ذلــك كــان يصــلي أي يتنفــل رضــي الله عنــه وأرضــاه، وهــذا يــدل علــى 

ير قال بعـض السـلف يحكـي عـن حـال بعـض أئمـة التـابعين يقـول : خرجـت معـه مـن فضلهم وحرصهم على الخ
 - من أصحاب النـبي  -وكان الرجل منهم ، -–مكة إلى المدينة والله ما ف: لسانه عن تلاوة كتاب الله 

اتهم مـا كانـت أوقـ أو في شـأن نفسـه، -جـل وعـلا–إذا دخل عليه إما أن يراه قائماً يصلي أو جالسـاً يـذكر الله 
اره ودابتـه رضـي الله عنــه أو هـدراً، فمـع الســفر ومشـقة السـفر وهـو يصـلي، يصــلي علـى حمـ تضـيع علـيهم سـدىً 

فمن اطمأن قلبه بـالله فـإن  -–وهذا هو حال السعداء الذين ذاقوا لذة العبادة وحلاوة المناجاة لله  وأرضاه.
، -–اعــة أو بــر أو خصــلة ترضــي الله الله يشــرل صــدره لكــل خــير حــتى إن قلبــه يســتوح  إذا لم يكــن في ط

 ونسأل الله من واسع فضله .
كثير   -–من التابعين تأثر بكثرة صلاة أنس،  كان أنس  -رضي الله عنه وأرضاه–ولذلك من صحب أنس 

وأحبهم إلى قلبه  -رضي الله عنه وأرضاه–من ألصق الناس بأنس  -رحمه الله–الصلاة كثير العبادة، وكان ثابت 
وكــان كثــير الصــلاة كــان ثابتــاً لا يــ:ك الصــلاة والمــراد النافلــة حــتى إنــه ربمــا  ــر في طريقــه علــى المســجد فــلا  ــر 
بمسجد حتى يصلي فيه، كل ذلك مـن حرصـه رحمـه الله برحمتـه الواسـعة علـى حـب الصـلاة والكثـرة منهـا ولـذلك 

يقــول الله تعــالى : )) ولا يــزال عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل حــتى أحبــه فــإذا أحببتــه   في الحــديث القدســي قــال 
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كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه ورجلــه الــتي  شــي عليهــا ويــده الــتي يــبط  بهــا ولــ ن ســألس 
ه  عـن عبــدنعمـة أعظـم مـن أن يرضـى الله لأعطينـه ولـ ن اسـتعاذن لأعيذنـه (( قـال بعـض العلمـاء : والله مــا مـن

الرضا الكامل حتى إذا سأله أعطاه وإذا استعاذ به أعاذه، هذا من أسـعد العبـاد وهـذا يـدل علـى فضـيلة الإكثـار 
 ه .من النوافل فرآه وهو يصلي على دابته وعلى حمار 

وقبلتــه كانــت إلى غــير الكعبــة، وفيــه  -–أن وجــه أنــس  :أي [اهانررذ  ووجهرره مررن ذا ]وقولــه رحمــه الله : 
كما يقول بعـض الشـرال علـى تنزيـل الإشـارة منزلـة العبـارة، وتوضـيح ذلـك : أنـه نـزل الإخبـار بالفعـل منزلـة دليل  

بالإشـارة نفـذ عليـه  عية ومـن ذلـك : أنـه إذا طلـق الأخـرسالإخبار بالقول وهي مسألة ت:تـب عليهـا أحكـام شـر 
رأســه أن نعــم ز أتــك ؟ فأشــار بهــطلاقــه، فــإذا كــان الرجــل لا يــتكلم وســأله القاضــي وقــال لــه : هــل طلقــت امر 

طلقت عليه فإن امرأته طالق، ويكون إقراره بالرأس بمثابة قوله : طلقت امرأتي، وكذلك أيضـاً إذا أشـار بعـدد أو 
أشار بأشياء يلهفهم منها مراده فإنها تنزل منزلة كلامه، ولذلك صححوا بيع الأخر  وشراءه إذا فهمت عبارتـه، 

أنـــه صـــلى بالنـــاس إحـــدى  :صـــحابة في الصـــلاة فثبـــت عنـــه في الحـــديث الصـــحيحإلى ال -–وقـــد أشـــار النـــبي 
 - المغـرب :وفي بعـض الروايـات -د الأول قام عليه الصـلاة والسـلام الصلوات الرباعية فلما كانت جلسة التشه

 : "فأشـار إلينـا مـن لأن المفـروض أن يجلـس للتشـهد قـال  ؛فلما قام عليه الصلاة والسلام سبح لـه الصـحابة
فهــذا يــدل علــى أن الإشــارة تنــزل منزلــة العبــارة وأنــه تلهبــنى عليهــا الأحكــام عبــادة ومعاملــة،  "أن قومــوا وراء ظهــره:

ومن هنا صححوا بيع المعاطاة فبيع المعاطاة أن يأتي الإنسان إلى رجل وعنده سلعة مكتوب عليها عشرة فيرمـي 
مـن  واش:يت فنلـهزّ ل الفعل ،ت: بع منزلة القول كقولهمالفعل منزلاً له العشرة فيرمي الآخر له السلعة فيكون هذا ا

 الأخذ والعطاء منزلة التصريح بالقول .
. زيــل الإشــارة منزلــة العبــارةيقــول الحــافظ ابــن الملقــن : فيــه دليــل علــى تن [اهانررذ  ووجهرره مررن ذا ]:  قولــه 

 فيه دليل على مسائل : [ على حمارو  ]وقوله : 
مشــروعية الصــلاة علــى الدابــة في الســفر، وقــد تقــدم بيــان هــذه المســألة وتفصــيل كــلام العلمــاء المســألة الأولى : 

 وخلافهم فيما اختلفوا فيه منها .
أن  :في الصـلاة عليـه، ووجهـه -رحمهـم الله–المسألة الثانية : أنه تجوز الصلاة علـى الحمـار وقـد اختلـف العلمـاء 

درمــــة الأكــــل فــــإن عرقهــــا وفضــــلتها تكــــون في حكمهــــا ويحكــــم  جمعــــاً مــــن العلمــــاء يــــرون أن الدابــــة إذا كانــــت
لمـا  -–لأن النـبي  ؛إن كانـت اللحـوم درمـة فكـذلك الفضـلاتفـبنجاستها فيجعلـون الفضـلات تابعـة للحـوم 

إن الله "مناديــه عليــه الصــلاة والســلام :  ة كمــا في الصــحيح في يــوم خيــبر نــادىطــب  النــاس لحــوم الحمــر الأهليــ
إنهــا رجــس (( فلمــا نــزل التحــريم بتحــريم لحــم الحمــر فأكف ــت القــدور . وفي روايــة : ))  "عنهــا ورســوله ينهيــانكم
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إنها رجس (( فأخذ بعض العلماء مـن هـذا دلـيلاً علـى أنـه إذا كـان الشـيء دـرم لصلاة والسلام : )) قال عليه ا
الفضــلات تابعــة للحــوم،  لأن لحمــه نجــس ولــذلك يعتــبرون ؛الأكــل مــن الحيوانــات أنــه يعتــبر ســؤره وفضــلته نجســة

وقال جمع من العلماء : إن عرق الحمار لا يعتبر نجساً وهكذا لعابه ولا يحكم بالنجاسة إلا لبعره وما يكون منه 
قــال : )) إنهــا ركــس (( والــركس هــو لغــة أهــل الــيمن أنهــم يبــدلون  ةلمــا أتي بــالبعر  -–لأن النــبي  ؛مــن الــروه

الــذين يقولــون بأنــه يعتــبر عرقــه علمــاء لغــة العــرب هــو الــنجس، وأجــاب الالجــيم كافــاً وأصــلها رجــس والــرجس في 
نجساً بأنه يصلي على البردعة، وهناك حائل بين أنـس وبـين عـرق الحمـار ومـا يكـون منـه وإن كـان الصـحيح أنـه 
طاهر ويجوز أن يصلى على الحمار ويكون الحكم خاصاً بالسفر على التفصـيل الـذي ذكرنـاه في مسـألة الصـلاة 

 ى الدابة في السفر .عل
هـذه الجملـة مـن التـابعين فيهـا دليـل علـى مشـروعية  ؟ [الدنيلرةسلى غرير  ك تصرلل  رأيت] فدلتقال رحمه الله : 

الاســــتفهام إذا رأى الإنســــان مــــن الأفضــــل  ــــن هــــو أفضــــل منــــه وأعلــــم منــــه رأى منــــه أمــــراً غريبــــاً فينبغــــي أن لا 
وبصـيرة لأن الظن بالعلمـاء وبأهـل السـنة ومـن كـان علـى علـم  يستعجل بالإنكار، وإنما يتلطف في معرفة حجته

الباطــل علــى بصــيرة ولــذلك يســأله هــل عنــده عــذر أو لــيس عنــده عــذر، ولــذلك بــالحق الظــن بــه أن لا يقــع في 
أنه صلى بالناس الفجر فرأى رجلاً لم يصل في القوم كما في حديث عمران  -–ثبت في الصحيح عن النبي 
فقـال : مـا منعـك أن تصـلي في القـوم ؟ (( فلـم يسـبه ولم يشـتمه ولم  ،فأتي به .)) علي بهفي الصحيحين قال : 

يعبــه مــع أنــه تــرك الصــلاة، لكــن الظــن بالمســلم وأنــه وهــو في المســجد لا يقــدم علــى هــذا الفعــل إلا وعنــده شــبهة 
 وعنده تأويل فلا بد أن تسمع ما الذي حمله على ذلك .

 رأيترك تصرلل] ال أيضاً في الأدب مع أهل الفضل ومع أهل العلم فقـال : في التوجيه والكم [10:21].....
ولم يقـل لــه : رأينـاك تصـلي صـلاة باطلــة ولم يقـل لـه : خالفـت الســنة ولم يقـل لـه : لمـاذا تــ:ك  [ سلى غرير الدنيلرة

هدفــه الحــق  حكــوا مــا رأوا، وهــذا يــدل علــى الأدب والفضــل لأن الإنســان إذا كــان "رأينــاك"إنمــا قــالوا : و القبلــة 
ک  ک  گ         چ وهدفــه توجيــه النــاس تلطــف معهــم وقــذف الله في قلبــه الرحمــة الــتي بــس عليهــا هــذا الــدين 

: )) إنكم لن تسعوا الناس  وقال   چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ            چگ  گ       
يقــدرون فضــل الصــحابة  -رحمهــم الله برحمتــه الواســعة–فكــان التــابعون  .بــأموالكم ولكــن ســعوهم بــأخلاقكم ((

فحكوا له مـا رأوا  ..."رأيناك تصلي"ويعرفون من هم الصحابة وعلموا من هذا الصحابي الذي أمامهم فقالوا : 
  فدررا:  ] فكــان الجــواب لطيفــاً حكيمــاً  .لأن الأصــل أن المســلم يتوجــه للقبلــة ؛وكــأنهم يســتغربون ويتعجبــون

فيه دليل على حر  الصحابة على السـنة وأنهـم كـانوا ملازمـين  [يفعله ما فعلته  عو: الله لولا أ  رأيت ر 
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–، ولـذلك اسـتوجبوا الثنـاء مـن الله مـن فـوق سـبع سمـاوات، ونزلـت الآيـة في كتـاب الله -–لهدي رسـول الله 
-  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ تشـــهد برضـــوان الله عـــنهم في الـــدنيا والآخـــرة

فشهد الله أنه رضي عـنهم وذلـك لمـا كـانوا عليـه مـن حـب هـذا الـدين  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ولــزوم الكتــاب والســنة، وهــذا يــدل علــى أنــه ينبغــي علــى العلمــاء وعلــى أهــل الفضــل والــذين هــم قــدوة أنهــم لا 

ر ولهـم سـنة، وهكــذا تحيـا الســنة  ـا يتعلـق بالشــرع إلا ولهـم أثــو يقـدمون علـى فعــل شـيء خاصـة مــن أمـور الــدين 
وتوت البدعـة إذا حـر  أهـل العلـم علـى تطبيـق السـنة وعلـى أن لا يفعلـوا ولا يقولـوا إلا مـا كـان لهـم فيـه أصـل 

يقول لبعض أصحابه يوصيه ونعم الوصية : إن استطعت أن لا تحك  -رحمهم الله–وهدي، قال بعض السلف 
لا تفعــل شــيء حــتى حــك الــرأس والشــعر أن يكــون عنــدك هــدي رأســك إلا بــأثر فافعــل . أي إن اســتطعت أن 

السـنة، ولـذلك   ر رأسـك تسـأل كيـف كـان يحـك، إذا كانـت ثمبحيـث لـو ج ـت تحـك شـع -–عن رسول الله 
يتقيــدون فكأنــه يقــول لهــم هــل تتصــورون في أمــر الــدين وهــذه الصــلاة أن  -رضــوان الله علــيهم–كــان الصــحابة 

 أحده فيها برأي .

دليـل علـى الحـر  علـى السـنة والتقيـد بهـا، وفيـه دليـل علـى  [يفعلره مرا فعلتره  أيرت رعرو: الله لولا أ  ر  ]
مشــروعية تزكيــة الإنســان لنفســه حــتى يوثــق بعلمــه، قــالوا : إذا كــان الإنســان عنــده ســنة وعلــم وهــو بــين أنــاس لا 
فـظ عنـه السـنة ويلهنقـل عنـه العلـم فإنـه يجـوز، ونـق العلمـاء  يعرفون قدره فأراد أن يبين ما عنده من العلم حـتى تحله

لقضاء والقيام بالحقوق وإيصالها لأهلهـا أنـه قـد يجـب نفسه الأهلية ل ى ذلك في باب القضاء أن من علم منعل
 ]هكـذا زكـى الصـحابي نفسـه ويقـول إنـه يريـد القضـاء ويطلبـه، ف عليه في بعض الأحيان أن يذهب ويزكي نفسه

مـا يكـون  هسنة، وفيـه تنبيـه علـى أنـأن أفعالي على هدي و  :أي [يفعله ما فعلته  لولا أ  رأيت رعو: الله 
ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  چ              -عليـه السـلام –، ومنه قول يوسـف -–منه يحر  فيه على هدي رسول الله 

ــتالعلــم وأن عنــده الفزكــى نفســه بأنــه يحفــظ وأنــه عنــده  چڃڃ  چ     چ  چ   مكن مــن الشــيء قــدرة وال
 للقيام به على وجهه.

فيه دليل علـى أن أفعـال رسـول  [يفعله ما فعلته  لولا أ  رأيت رعو: الله  ]فقال رضي الله عنه وأرضاه : 
فيه ويقتدى، وفيه تفصيل من جهة أفعال العبادة وأفعال الجبلة فهناك أفعال تعبدية كمـا هـو  يؤتسى -–الله 

في صلاته فهو سنة وهدي لقوله  -–الحال في مسألتنا في الصلاة فإنها من أمور العبادة، وما فعله رسول الله 
ات الله وســلامه عليــه جبليــة عليــه الصــلاة والســلام : )) صــلوا كمــا رأيتمــون أصــلي (( وقــد تكــون أفعالــه صــلو 

فإنـه مـأجور  -–خلقية فهذه فيها تفصيل ومن فعـل الجبلـي قاصـداً إحيـاء السـنة وقاصـداً التأسـي برسـول الله 



 تعالىهذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله                                                (56رقم الحديث ) -باب اعتدنيا: الدنيلة  

 

  

444 

مـن أشــد النـاس حبــاً  -رضـي الله عنــه وأرضـاه–غـير مـأزور وذلــك هـو هـدي الســلف، لقـد كــان أنـس بـن مالــك 
يتتبـع الـدباء في القصـعة فمـا زلـت أحبهـا  -–رسـول الله رأيـت "للسنة، وثبت عنه في الصـحيحين أنـه قـال : 

 :-–ر دعـاء النـبي كان أكثـ". وفي الحديث الصحيح عنه أنه قال : "ايأكله -–منذ أن رأيت رسول الله 
فكــان أنــس إذا دعــا بــأي دعــوة يجعــل هــذه  وفي الآخــرة حســنة، وقنــا عــذاب النــار". ،ربنــا آتنــا في الــدنيا حســنة

لأن أمه رضي الله  ؛-–فكان من ألزم الناس وأعرفهم بهدي رسول الله  -–ياً برسول الله الدعوة بينها تأس
 .-–فهو الذي فاز باللقب ون عم اللقب خادم رسول الله  -–عنها وأرضاها ألزمته رسول الله 

جلـس في الكوفـة ثم حصـل مـا حصـل بينـه وبـين نـه لمـا قـدم هـذا المقـدم و ولذلك أثر عنـه رضـي الله عنـه وأرضـاه أ
إلى عبدالملك بـن مـروان في كتابـه المشـهور والـذي فيـه  -–الحجاج وأراد الحجاج أن يؤذيه ويهينه كتب أنس 

والله لــو أن أهــل الكتــاب رأوا رجــلاً صــحب موســى بــن  ،عشــر ســنين -–لقــد صــحبت رســول الله "قولــه : 
صـــحبتي  -–أفـــلا تحفظـــون لي مـــع رســـول الله  ،أن يتخـــذوه إلهـــاً  لكـــادوا ،عمـــران أو عيســـى بـــن مـــريم ســـاعة

وكتب إلى الحجاج يوره ويلـهعَرفه بقدر أنس وأمـره  -رحمه الله برحمته الواسعة–فغضب له عبدالملك  ؟!وخدمتي له
لا أن يــذهب إليــه في داره وأن يســأله العفــو . فنســأل الله العظــيم رب العــرش الكــريم أن يلحقنــا بهــم غــير خزايــا و 

 وأن يحيينـا عليهـا وأن  يتنـا عليهـا ويحشـرنا في زمـرة أهلهـا ،وأن يرزقنا التمسك بالسنة عند فسـاد الأمـة ،مفتونين
 .-والله تعالى أعلم  -




